
 أســـــباب تـــــدل علـــــى نشـــــوب أزمـــــة في
العلاقات السعودية الإثيوبية

, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

أثــار التسريــب الــذي نشرتــه مجلــة “Addis Standard” وصــحيفة “Addis fortune” الإثيوبيتــان
الناطقتان باللغة الإنجليزية عن قيام وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإثيوبي في العاصمة السعودية
الرياض أمين عبد القادر والقنصل العام في جدة وبشت دميس، انتباه المراقبين والمتابعين للشأن

الإفريقي.

ورغــم أن النــاطق الرســمي باســم وزارة الخارجيــة الإثيوبيــة مليس ألِــم، صرحّ لوكالــة أنبــاء الأنــاضول
التركية أن عودة سفير أديس أبابا وقنصلها لدى السعودية إلى البلاد ليست استدعاءً، وإنما في إطار
تغييرات روتينية، فإن التبرير لم يكن مقنعًا لكثيرين ولأسباب عديدة سنتعرض إليها بالتفصيل في هذه

المقالة.

فــور انتخــابه رئيسًــا لوزراء إثيوبيــا في  مــن مــارس/آذار المــاضي، انطلــق آبي أحمــد علــي في جــولاتٍ
يــة الأكــثر تــأثيرًا ونفــوذًا في القــارة داخليــة هــدفت إلى اســتعادة الســلم والوحــدة بين مكونــات الجمهور

السمراء.

ياراته الداخلية التي شملت معظم ولم تنتهِ تحركات رئيس الحكومة الشاب داخليًا فبعد أن اختتم ز
الأقاليم، انطلق إلى دول الجوار مبتدئًا من جيبوتي الجارة القريبة التي تربطها علاقات اقتصادية قوية
 علـى مينـاء الأولى ويربـط بينهمـا خـط سـكة حديـد يبلـغ طـوله

ٍ
 كـبير

ٍ
مـع إثيوبيـا، إذ تعتمـد الأخـيرة بقـدر
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 كيلومتر مربــع، ومــن هنــاك زار الســودان وكينيــا وهمــا لا يقلان أهميــة لإثيوبيــا عــن جيبــوتي، لأن
الخرطــوم شريكــة أساســية لأديــس أبابــا في ســد النهضــة العملاق كمــا يرتبــط البلــدان بعــدة ملفــات

اقتصادية وإستراتيجية أخرى، وكذا الحال بالنسبة لكينيا.

السعودية والإمارات أولى وجهات آبي أحمد في الشرق الأوسط

كان لافتًا أن آبي أحمد اختار المملكة العربية السعودية لتكون وجهته الأولى في دول الخليج والشرق
يارة في وقتٍ تشهد فيه المنطقة استقطابًا حادًا على وقع الأزمة الخليجية المستمرة الأوسط، أتت الز

منذ عام بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من الجانب الآخر.

بالنسبة لجولة آبي أحمد الشرق أوسطية، من الواضح أن الجوانب الإنسانية
غلبت عليها

ونُــذكر بــأن إثيوبيــا ومعظــم دول القــارة الإفريقيــة اختــارت ألا تنحــاز إلى أي طــرف مــن أطــراف الأزمــة،
وحتى بعض دول القارة التي انحازت في بداية أزمة الخليج إلى الطرف المحاصر لقطر راجعت مواقفها

لاحقًا مثل السنغال وتشاد فأعادت الأخيرتان تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.

وبالنسبة لإثيوبيا جاءت الأزمة الخليجية في وقتٍ بدأت فيه بزيادة علاقاتها مع قطر، فقد استقبلت
يارةٍ وقّع  ونصف من تفجر النزاع، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ز

ٍ
أديس أبابا قبل شهر

فيها الطرفان عددًا من اتفاقيات التعاون، لذلك اختارت إثيوبيا أن تقف في الوسط بين الطرفين لا
ية متينة مع كل من الرياض وأبو ظبي. سيما أنها ترتبط في الوقت نفسه بروابط اقتصادية واستثمار

وبالنســبة لجولــة آبي أحمــد الــشرق أوســطية، مــن الواضــح أن الجــوانب الإنسانيــة غلبــت عليهــا فقــد
كشف الرجل في لقاءٍ جماهيري بساحة “منيليام” في أديس أبابا عقب عودته أن مُضيفيه قالوا له
اطلب ما شئت، فردّ عليهم لا نريد شيئًا غير إطلاق سراح أبنائنا من السجون وهو ما تم فعليًا، إذ
أطلقــت الســعودية سراح آلاف الســجناء الإثيــوبيين، ووعــدت بــالإفراج عــن رجــل الأعمــال محمد حسين
العمودي المعتقل منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي ضمن حملة اعتقالات شنتها المملكة على رجال

أعمال ومسؤولين بتهمة مكافحة الفساد.

يارة آبي أحمد لأبو ظبي فلم تتضح لنا أجندتها بالضبط، لكنه حظي باهتمام وترحيب كبيرين، إذ أما ز
تقــدم مســتقبليه في مطــار البطين ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد آل نهيــان، ومن المعــروف أن الأخــير
يســتقبل الرؤســاء وكبــار الشخصــيات منــذ العــام  عنــدما تــوارى أخــاه رئيــس الإمــارات الشيــخ

خليفة عن الأنظار إثر وعكة صحية مفاجئة.

يــم الهــاشمي اللقــاءات الــتي أجراهــا رئيــس يــرة الدولــة الإماراتيــة للتعــاون الــدولي ر وقــد حــضرت وز
الحكومة الإثيوبية مع المسؤوليين الإماراتيين لجهة أنها مسؤولة عن ملف علاقات بلادها مع القارة

السمراء.



مؤشرات تدل على توتر العلاقات الإثيوبية ـ السعودية

يارة آبي أحمد للمملكة هو التجاهل التام الذي تعاملت به وسائل الإعلام كثر ما لفت الانتباه في ز أ
يارة رئيس الوزراء الإثيوبي وكأنها لم تتم من الأساس، فعندما تتبعنا الأخبار الواردة من السعودية مع ز
السعودية ولقاء رئيس الحكومة الإثيوبية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم نجد أي وسيلة إعلام
يارة أو عن مستوى الاستقبال والتوديع، فالمصدر الوحيد كان وكالة الأنباء سعودية تحدثت عن الز
الإثيوبية الرسمية التي نقلت عنها وسائل الإعلام الأخرى نبأ الإفراج عن السجناء الإثيوبيين وقرب

إطلاق سراح العمودي.

 مصادر دبلوماسية خاصة هي التي سربت الأنباء للصحيفة والمجلة لأن
 في هذا التوقيت الحساس دون مصادر قوية

ٍ
الأخيريتين لن تغامرا بنشر خبر

ومطلعة

ت خبرًا عن لقاءات الملك وولي العهد لم تنشر أي مادة وسائل الإعلام السعودية التي لا تُفو ومن المحُير
يارة رئيس الوزراء الإثيوبي ولقائه بمسؤولي المملكة وهو أمر غير معتاد بكل المقاييس. عن ز

ثانيًا، تأخر الإفراج عن رجل الأعمال العمودي، آبي أحمد صرح في اللقاء الشبابي قبل  أيام  قائلاً:”
ولي العهــد وافــق علــى إطلاق سراح العمــودي، ومغــادرته معــي ولكــن أخــبرتُ في منتصــف الليــل أنــه

بسبب بعض الإجراءات سيؤخر إطلاق سراحه إلى أجل محدد”.

ثالثًا، التسريبات التي نقلتها مجلة أديس ستاندرد وصحيفة أديس فورتشن بصيغة الخبر العاجل
“Breaking News” عــن اســتدعاء الســفير والقنصــل مــن الســعودية، مؤكــد أنهــا لم تحــدث صدفــة،
ونرى أن مصادر دبلوماسية خاصة هي التي سربت تلك الأنباء للصحيفة والمجلة لأن الأخيريتين لن

 في هذا التوقيت الحساس دون مصادر قوية ومطلعة.
ٍ
تغامرا بنشر خبر

رابعًـا، التوضيحـات الـتي بثّهـا المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة الإثيوبيـة مليـس ألم لوكالـة أنبـاء
الأنــاضول الــتي أعلــن عبرهــا أن عــودة ســفير أديــس أبابــا لــدى الســعودية إلى البلاد ليســت اســتدعاء،
وإنما في إطار تغييرات روتينية، لم يتحدث فيها الرجل عن متانة علاقات بلاده مع السعودية ولم يتطرق
يارة رئيس الوزراء إلى المملكة ومخرجاتها، ما يشير إلى وجود توتر وإن لم يرد متحدث الخارجية أن إلى ز

يتناوله مباشرة لاعتباراتٍ سياسية ودبلوماسية.

آبي أحمد كان قد استبق جولته التي شملت كل من السعودية والإمارات
ير برسالةٍ خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلها له وز

الخارجية ورقينيه قيبيو الأسبوع الماضي
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خامسًــا، إذ ســلمنا فعلاً أن ســفير إثيوبيــا لــدى الســعودية أمين عبــد القــادر نُقــل إلى الجــزائر وســفيرها
يــاض، فمــا الــداعي لعــودة القنصــل يــز أحمــد ســيحل محــل عبــد القــادر في الر لــدى الكــويت عبــد العز
الإثيـوبي العـام في جـدة وبشـت دميس للعمـل في رئاسـة وزارة الخارجيـة “أديـس أبابـا” بهـذه الصـورة

المفاجئة ومن دون تحديد بديل له؟

فهل يا ترى حدثت اختلافات في وجهات النظر بشأن قضايا معينة مثل قضية الشيخ العمودي أو
ملف الأزمة الخليجية؟ أو هل حرصت الرياض على عدم إثارة غضب القاهرة من خلال استقبالها
يارة المسؤول لآبي أحمد كما قال أحد النشطاء الإثيوبيين؟ ربما يكون الاحتمال الثاني مستبعدًا لأن ز
الإثيـوبي الرفيـع كـانت معلنـة مـن جـانب أديـس أبابـا ولكـن لا يعلـم بالتحديـد لمـاذا تكتـم عليهـا الإعلام

السعودي رغم أنها تمت بدعوة مباشرة من الديوان الملكي كما ذكر بيان وزارة الخارجية الإثيوبية.

رئيس الوزراء استبق جولته الخليجية برسالة إلى أمير قطر

نشير إلى أن آبي أحمد كان قد استبق جولته التي شملت كل من السعودية والإمارات برسالةٍ خطية
يـر الخارجيـة ورقينيـه قيـبيو الأسـبوع المـاضي، إلى أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني نقلهـا لـه وز
ومن المؤكد أن الرسالة الإثيوبية تحمل في طياتها تطمينات إلى الدوحة مفادها أن الموقف الإثيوبي من

يارة رئيس الوزراء السعودية والإمارات. الأزمة الخليجية لن يتأثر بز

يبقى إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي ـ من أصول إثيوبية ـ محمد حسين
العمودي الذي أعلن آبي أحمد أن ابن سلمان وعده بالإفراج عنه، فإذا أوفت
المملكة بوعدها وأفرجت عن المليادير مؤكد أن الأزمة ستنتهي بأسرع ما يمكن

ولن يكون لها أثر

فهذه الخطوة أعادت إلى أذهاننا الرسالة المؤثرة التي حملها قيبيو إلى الرئيس السوداني عمر البشير
يارة رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين إلى العاصمة المصرية القاهرة في يناير/كانون قبيل ز
الثـاني المـاضي للدلالـة علـى ثبـات الموقـف الإثيـوبي والشراكـة مـع الخرطـوم عنـدما قـال: “نقـف معًـا في

السراء والضراء لأننا شعب واحد”.

وتلـك الرسائـل التطمينيـة تـدل علـى ذكـاء الدبلوماسـية الإثيوبيـة ومقـدرة الـوزراء الذيـن تعـاقبوا علـى
وزارة الخارجيــة في الاحتفــاظ بعلاقــاتٍ متميزة مــع دول المنطقــة مــن دون تحيز أو فقــدان طــرف مــن
ير الحــاليّ قيــبيو في إدارة ملــف علاقــات بلاده مــع أطــراف الأزمــة الخليجيــة الأطراف، وقــد نجــح الــوز
بكفاءة رغم الضغوط التي مُورست على أديس أبابا من طرف الرياض ـ أبو ظبي كما ذكرت بعض

التسريبات.

يوهات المحتملة للعلاقات الإثيوبية ـ السعودية السينار

إلى الآن يمكن القول إن الكرة في ملعب الرياض التي أوفت بالجزء الأول من اتفاقها مع آبي أحمد
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بــإطلاق سراح الســجناء الإثيــوبيين الذيــن عــاد جــزء كــبير منهــم بالفعــل إلى أديــس أبابــا واســتقبلهم
مناديب وزارة الخارجية في مطار بولي الدولي.

إذا تلكأت السعودية ـ وهو احتمال وارد رغم الوعود ـ فإن إثيوبيا قد تضطر إلى
اتخاذ خطوات أخرى مثل سحب السفير أو تقليص بعثاتها الدبلوماسية في

المملكة

ويبقى إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي ـ من أصول إثيوبية ـ محمد حسين العمودي الذي أعلن آبي
أحمد أن ابن سلمان وعده بالإفراج عنه، فإذا أوفت المملكة بوعدها وأفرجت عن المليادير مؤكد أن

الأزمة ستنتهي بأسرع ما يمكن ولن يكون لها أثر.

أما إذا تلكأت السعودية ـ وهو احتمال وارد رغم الوعود ـ فإن إثيوبيا قد تضطر إلى اتخاذ خطوات
 من الاحتجاج،

ٍ
أخرى مثل سحب السفير أو تقليص بعثاتها الدبلوماسية في المملكة على الأقل كنوع

وقـد يتصاعـد الأمـر إلى إجـراءات أخـرى مثـل اسـتدعاء السـفير السـعودي وتبليغـه اسـتيائها مـن تـأخر
عـودة العمـودي وربمـا تصـل الأزمـة إلى أبعـد مـن ذلـك بـإبلاغ السـفير عبـد الله بـن فالـح العرجـاني أنـه

شخص غير مرغوب فيه رغم ضآلة هذا الاحتمال.

يــاض ولــن تســتعجل في اتخــاذ كيــد ســتكون إثيوبيــا حريصــةً علــى بقــاء علاقتهــا جيــدة مــع الر بكــل تأ

ٍ
خطـــوات تصـــعيدية بســـهولة رغـــم أن رئيـــس الـــوزراء أعلـــن قرب إطلاق سراح العمـــودي في محفـــل

جماهيري عام وهو ما يشكل تحديًا لمصداقيته أمام الشعب.

والمعادلــة بشكــل عــام ليســت ســهلة لأن الســعودية لــديها اســتثمارات كــبيرة في إثيوبيــا قــد تتــأثر بتــوتر
العلاقات وكذلك لوجود جالية كبيرة من العمالة الإثيوبية في المملكة رغم عودة جزء كبير منهم فعليًا
بسبب الإجراءات السعودية الأخيرة، فالعمالة الإثيوبية البسيطة تفضل العمل في دول الخليج أما

الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا فيحبذون أمريكا ودول أوروبا التي تضم جاليات إثيوبية كبيرة.

الأيام المقبلة والتطورات التي ستحدث كفيلة بتوضيح مستجدات العلاقة السعودية ـ الإثيوبية، ولكن
شئنا أم أبينا، إثيوبيا اليوم ليست إثيوبيا الأمس، فهي حاليا تتحكم بقدر كبير في مفاتح إفريقيا القارة

الواعدة ومن يرد الولوج إلى القارة السمراء لا بد له من المرور عبر بوابتها أديس أبابا.
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